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“أنا لم أترك المسيحية من أجل الدخول في الإسلام، بل تركت الإلحاد لأصبح مسلمًا”، هي جملة يبدأ
بها جيفري لانج أغلب محاضراته عن الإسلام، فهو الأمريكي المولود في عائلة كاثوليكية، ليقضي أول
 سـنة مـن حيـاته ككـاثوليكي في مـدارس كاثوليكيـة خاصـة، حـتى بلـغ نقطـة تحـول في حيـاته بـدأت

بالشك في كل شيء.

بدأ لانج في جعل كل شيء حوله قابل للسؤال، ليخفف من تقديسه لكل شيء كان يقدسه من قبل،
ليكون الدين بالنسبة إليه علامة استفهام كبيرة لا يستطيع فك لغزها والوصول إلى إجابات مرضية
تكفـي بحثـه وتـرضي سـؤاله، حيـث فقـد الثقـة في السـياسة والمجتمـع والنظـام ليقـرر أن يكـون ملحـدًا

تمامًا عندما بلغ الثامنة عشر.

جيفري لانج هو أحد أساتذة الرياضيات في جامعة كنساس، واحدة من أهم الجامعات في الولايات
كبرها، بدأ تعرفه على الإسلام من الطلاب المسلمين في الجامعة، فكان معروفًا المتحدة الأمريكية وأ
أنه ملحد من نقاشاته مع الطلاب عن الدين، وبخاصة المسلمين منهم، ليجد في يوم ما على مكتبه

نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى الإنجليزية.

لم يأخذ جيفري لانج وجود القرآن الكريم على مكتبه في الاعتبار، ولم يعيره تلك الأهمية، فهو يعلم أنها
محاولة لطيفة من الطلاب لإيجاد حل وسطي في نقاشاتهم مع أستاذهم حول مسألة الدين، وهو
يعرف أنهم لا يحاولون بأية حال أن يجبروه على اعتناق ديانتهم، لذا وضعه على رف الكتب الخاص

في منزله، ونسيه تمامًا.
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لم يجد جيفري ما يقرأه بعد أن انتقل من سان فرانسسكو في غياب كتبه التي طلب لها أن تُنقل مع
شركـة نقـل خاصـة، لـذا معـه بضعـة مـن الكتـب الـتي وضعهـا في حقـائبه أثنـاء الانتقـال، ليكـون القـرآن
الكريم من بينها بمحض الصدفة، ليبدأ في قراءته لكسر الملل، فهو يعرف أنه سيمل بعد قراءة بضع
مـن صـفحاته، بـل رأى أنهـا وسـيلة جيـدة لجلـب النعـاس والنـوم مبكـرًا، فعلـى حـد كلامـه في حـواراته
التلفزيونية عن رحلته من الإلحاد إلى الإسلام أنه لم يكن يتوقع الكثير ليجده في القرآن الكريم، إلا أن

النتيجة كانت على عكس ما يتوقع تمامًا.

الحوار في القرآن

لاحظ جيفري في البداية مخاطبة الإله المباشرة للإنسانية من خلال الكتاب، فهو أسلوب لم يتعوّد عليه
مـن قبـل في قـراءة الـدين، فطالمـا تعـوّد علـى قـراءة الـدين مـن وجهـة نظـر التـاريخ، أو مـن وجهـة نظـر
السير الذاتية للأنبياء والقديسين، كما كان متصورًا أنه لا يحدث حوار بين الرب وعبده إلا من خلال
وسيط، سواء كان الوسيط هو نبي، أو رسول، أو قديس في الكنيسة، أو من خلال ولي الأمر من أحد
الصالحين، ليجد في القرآن خطابًا مباشرًا من الإله للعبد بدون أي وسيط، وهو ما جعله يقول إن

مؤلف هذا الكتاب عبقري، وإنه بلا شك يتبع أسلوبًا ساحرًا في جذب القارئ.

يدًا، فلقد اعتمد القرآن كليًا على أسلوب الحوار، فتسلسل اعتبر جيفري أسلوب الكتابة أسلوبًا فر
الآيات يدفعك للتعجب والسؤال، ومن ثم تجد الإجابة بعد أسطر قليلة من خلال الحوار، ليكتشف
لأول مرة سبب وجوده على الأرض من خلال أحد الحوارات الأهم في القرأى الكريم، وهي حوار الله
مع الملائكة والشيطان عن جعل آدم خليفة في الأرض، فكل ما كان يعرفه جيفري من خلال المسيحية
أن وجــود الإنســان علــى الأرض هــو بمثابــة عقــاب لــه للتطهــير مــن آثــامه الــتي وُلــد محملاً بهــا، ليجــد
يــم في وجــود الإنســان علــى الأرض ليكــون خليفــة، ويــؤدي مهمــة نبيلــة العكــس تمامًــا في القــرآن الكر

خلقه الله من أجلها.

اعتـبر جيفـري ذلـك الحـوار بمثابـة منـارة لـه للتعـرف علـى الإسلام، فكـانت أسـئلة الملائكـة للـه في هـذا
الحـوار هـي نفـس أسـئلته الـتي دفعتـه للإلحـاد، لمـاذا قـد يخلـق الله البـشر علـى الأرض، لينـشروا فيهـا
كثر المخلوقات إجرامية على وجه الأرض، في حين كان في إمكانه الفساد، ويريقوا فيها الدماء، لتكون أ
كثر إجرامية مما قد يكون الاحتفاظ بالمخلوقات المسالمة، التي تمجده وتعبده ولن تكون بأي درجة أ

الإنسان.

حوار جيفري لانج في بريطانيا عن رحلته إلى الإسلام

لا يعني أنك لا تعارض وجود إله أنك تؤمن به

لا يعتبر جيفري أن عدم الاعتراض على وجوه الإله هو سبب كافٍ للإيمان به فورًا، ولكنه يعترف بأن
للقـرآن الفضـل الأكـبر علـى هـدم الحـاجز القـوي الـذي بنـاه هـو وقـت إلحـاده بينـه وبين أي سـبب قـد
يقنعه يومًا ما بوجود إله، فبعد قراءاته لحوار الله مع الملائكة، قرر أن يستمر في قراءة ذلك الكتاب
حتى ينتهي منه بعد أن يكون قد استكشف أغلب ما فيه، وبالقراءة المستمرة بدأ ذلك الحاجز الذي



وضعه جيفري بينه وبين فكرة وجود إله بالانهيار شيئًا فشيء، فقد وجد إجابات لأسئلة كان يبحث
عنها لمدة طويلة من الزمن مع القراءة المتمعنة لآيات القرآن الكريم، وهو ما دفعه إلى الإيمان أخيرًا
بأن هذا الكلام لا يمكن أن ينبع من بشر، وإنما هو حوار مباشر بين الإله وعبده، ولا يمكن أن يكون

شيئًا غير ذلك.

الروحانية في مواجهة الإلحاد

ــان الســماوية الأخــرى ولا حــتى مبــادئ ــا لا يقــدمه أي مــن الأدي ــرى جيفــري أن الإسلام يقــدم شيئً ي
الفلســفة التأمليــة أو الوجوديــة، ألا وهــو الروحانيــات، ليســتطيع مواجهــة لحظــات إلحــاده بلحظــات
كـثر جديـدة مـن الأوقـات الروحانيـة الـتي اسـتطاع فيهـا أن ينفصـل عـن الواقـع كليًـا ويتصـل بمـا هـو أ
يـم باسـتطاعتها بالفعـل أن تبكيـه، ليبـدأ جيفـري مرحلـة عظمـة وقـوة منـه، ليجـد أن آيـات القـرآن الكر

مختلفة تمامًا من حياته، وهي الشك في عدمية وجود الإله وليس الشك في وجوده.

ضياع ديني، كتاب من تأليف جيفري لانج عن الإسلام

كــانت الخطــوة الكــبرى الأخــرى في رحلــة جيــف لاعتنــاق الإسلام في تعرفــه إلى الصلاة وكيــف يؤديهــا
المسلمون، وهو ما تعلمه من الطلاب المسلمين في الجامعة عندما ذهب إلى المكان الذي يجتمعون
كثر اللحظات التي لم ينساها في حياته ولا ينساها فيه في الجامعة لآداء الصلاة، ليعيش واحدة من أ
في أحاديثه عن رحلته، وهي عندما تحدث مع أحد الطلاب عن الإسلام وسأله بماذا يشعر المرء إن

كان مسلمًا، ليجيبه الطالب إجابة لم ينساها جيفري قط وهي:
كثر مما تحب الأم وليدها، لذا أنا أعيش بإرادته، أتنفس بإرادته، أرفع قدمي عن “الله رحيم، ويحبنا أ
الأرض وأعيــد وضعهــا بإرادتــه، كلنــا نتحــرك بإرادتــه، ونــواجه مــا نــواجهه بإرداتــه، كــل رحلــة علــى هــذا
الأرض بقرار منه، حتى وإن كانت رحلة ورقة شجر تسقط من جذع الشجرة على الأرض لا يشعر بها
مخلوق على هذه البسيطة ولكنه يشعر بها، لأن تلك الرحلة التافهة في نظر الكل كانت بإرداته هو،



وعلــى الرغــم مــن إيمــاني بســيطرته الكاملــة علــى كــل شيء، إلا أنــني عنــدما تلمــس أنفــي الأرض أثنــاء
الصلاة، أشعر بسلامه وهدوئه ورحمته، وهو ما لا يمكن اختصاره في تلك الكلمات، فيجب على المرء
تجربتها ليذوق حلاوتها، لذا فهل تحب أن تكون مسلمًا”، ليجيبه جيفري ربما ليس اليوم، ليجيبه
الطالب بأنه يشعر بأنه يؤمن بالإسلام في داخله، فلماذا لا تحاول أن تكون مسلمًا!، ليتذكر جيفري
كلام أمــه لــه حينمــا أخبرتــه بأنــه يجــب أن يحــاول أن يســعى وراء مــا يؤمــن بــه، فقــط في حالــة إيمــانه
الكامل بهذا الشيء في قلبه، فيجب أن يسعى خلفه، حتى ولو كانت الإنسانية كلها ضد تلك الرغبة،

ليقول له في النهاية إنه سيصبح مسلمًا منذ هذه اللحظة!
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